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في هذا الكتاب يرصد الدكتور عبدالله حسن منصور آل عبدالمحسن ما قدم العالم في أدب الطفل منذ النشأة وحتي الآن، نظراً لما لهذا الأدب من أهمية خاصة عرفت منذ عقود عدة، وإذا كان أدب الطفل كان قد خرج في بداياته في شكل حكاية أو هدهدة للنوم فإنه مع كثرة الدراسات حوله وضعت له أسس وأطر لابد من البحث حولها ويعتبر هذا الكتاب اضافة حقيقية لدراسات أدب الطفل ويعتبر حصوله علي جائزة أدب الطفل التي أعلنت عنها دولة قطر مؤخراً تتويجاً لبحث جاد عكف عليه الباحث إيمانا منه بأهمية موضوع البحث حيث بدأ الباحث مقدمته بتوضيح المعني. إن مفهوم أدب الطفل قد تغير في عصرنا الحاضر، فبدلاً من التركيز علي حفظ التراث ونقله إلي الصغار علي شكل قصة أو نشيد أو أغنية أو معلومة، أصبح متعدد الأهداف وعلي رأس تلك الأهداف تعويد الصغار علي أسلوب التفكير العلمي، وهذا الهدف ليس بالمهمة السهلة نظراً لاعتماد الكثير من كتاب الطفل علي أساليب تفكير قديمة غير علمية، وهي كتابات وأفكار منحازة لحزب ما، للميول والرغبات دون الاهتمام جيداً بالمعايير العلمية والصدق للارتقاء بالأطفال مع أن أهم واجبات الأديب الملتزم الاهتمام بأسلوب التفكير العلمي والدقة والأمانة في تقديم أدب راق يتماشي مع عقلية الصغار لتطوير قدراتهم وتجديد ابداعاتهم. 
وقد عرف الدكتور نجيب الكيلاني أدب الأطفال وأهدافه بقوله: هو التعبير الأدبي الجميل المؤثر الصادق في ايحاءاته ودلالاته، والذي يستلهم قيم الإسلام ومبادئه وعقيدته، ويجعل منها أساساً لبناء كيان الطفل عقليا ونفسيا ووجدانياً وسلوكيا وبدنياً ويساهم في تنمية مداركه واطلاق مواهبه الفطرية وقدراته المختلفة وفق الأصول التربوية الإسلامية، وبذلك ينمو ويتدرج الطفل بصورة صحيحة تؤهله لأداء الرسالة المنوطة به في الأرض فيسعد حياته ويسعد به ومعه مجتمعه، علي أن يراعي ذلك الأدب وضوح الرؤية وقوة الاقناع والمنطق. 
ثم يعرج الباحث إلي الحديث عن أهمية أدب الأطفال حيث إنه أداة من أدوات تنشئة الطفولة التي تعتبر عماد المستقبل وأساسه وهو يساهم في بناء شخصية الطفل التي يقوم علهيا المستقبل وتحدث الباحث في معرض حديثه عن اجماع المؤرخين إن أدب الأطفال يوجد حيث توجد الطفولة لكنه لم يحظ قديما بالدراسة والتسجيل والتبويب وخاصة أن أدب الأطفال في السنوات الأولي كان من واجبات الأسرة، الجدة، أو الأم أو الأب وغيرهم من أفراد الأسرة، ولذلك كان خاضعا للاجتهاد الشخصي والتقليد وتوارث التراث جيلاً بعد جيل، شأنه في ذلك شأن الكثير من روايات وأشعار الكبار التي يتناقلها الرواة المتخصصون. بل حتي الشعوب والأمم التي أسهمت بنصيب في تراث العالم القصصي، كالهند والفرس والعرب والاغريق، لم يذكر لنا التاريخ أنها عنيت بتسجيل أدب خاصة بالأطفال، وكان كل ما وصل إلينا من تراث تلك الأمم موجها إلي الكبار أساساً، فقصص وأساطير الهند والشرق الأوسط وفارس وحتي الاغريق لم تكتب أصلا للصغار، وإنما قصد بها ارضاء الجوانب العاطفية والفنية للكبار. 
وعلي الرغم من أن الحكايات الخرافية كوفحت بما فيه الكفاية بوصفها حكايات العجائز، فإنها مع ذلك ظلت محتفظة بحيويتها وجدتها عبر السنين، ويبدو أن الحكاية الخرافية عاشت عصر ازدهار كبيراً في القرن السادس قبل المسيح في كل من بلاد الاغريق والهند، أما عصر الازدهار الثاني فهو يعد بحق أروع عصور ازدهارها، فهو الذي عاشته الحكاية الخرافية في عصر الحروب الصليبية في القرن الحادي عشر وما تلا ذلك من قرون، ويحدثنا جيمس بيكس في كتابه مصر القديمة علي أن المنقبين في مصر قد عثروا في منتصف القرن التاسع عشر - علي أن أول تسجيل لأدب الحياة ولحياة الطفولة ومراحل نموها فيمصر القديمة، ويرجع تاريخ ذلك إلي ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد وجدت هذه الموضوعات مكتوبة علي أوراق من البردي فيها، قصة جزيرة الثعبان وقصة الملك خوفو باني الهرم الأكبر. 
ومما يذكر أن ولت ديزيني السينمائي المشهور، قد زار مقابر المصريين القدماء ورأي بها قصص الأطفال فاستوحي منها فكرته عن أفلام الكرتون الشهيرة. 
ومن بين الآثار الأدبية الشعبية ذات التأثير الكبير في حياة الناس، والتي حاول بعض الكتاب صياغة بعض الحكايات علي غرارها، حكايات البانجا تنترا أو خزائن الحكمة الخمس أو الأسفار الخمسة وهي حكايات هندية قديمة ترجمت إلي عديد من لغات العالم، وكانت تلك الحكايات تستهدف غايات عملية، وكانت حكايتها منثورة، أما أمثالها وحكمها فقد كانت منظومة، وقد وضعت بين 500 و100 ق.م باللغة السنسكريتية ونقلت لأول مرة إلي اللغة البهلوية وقد وضع حكايات البانجاتنترا برهمي معروف بالحكمة تلبية لطلب ملك كان له ثلاثة أولاد وأراد أن يعلمهم فن السياسة فعهد الأمر إلي ذلك البرهمي الذي وضع حكايات حيوان ليفصح عن أفكاره في شكل فني واضح، وإلي جانب حكايات البانجاتنترا انتشرت حكايات كليلة ودمنة التي ترجمها عبدالله بن المقفع من البهلوية إلي العربية، وترجمت من العربية إلي لغات أخري عديدة. 
إن كتاب كليلة ودمنة يحتوي علي مجموعة من القصص الأخلاقية وضعت علي ألسنة البهائم والطير، وصور من مكارم الأخلاق والحكم خيراً كثيراً، وقد سمي الكتاب باسم أخوين من بنات آوي هما كليلة ودمنة وأخبارهما في بابين من أبواب الكتاب هما: باب الأسد والثور، وباب الفحص عن أمر دمنة، أما بقية الأبواب فلا علاقة لهما بها ومعني هذا صار تسمية الكل باسم الجزء وهي طريقة درج عليها الكثيرون من الكتاب القدامي والمعاصرين. 
وإذا كانت هذه هي البدايات الأولي لنشأة أدب الطفل فإن النشأة الحديثة لهذه الأدب جاءت متزامنة مع مجيء العصر الحديث وامتداد الآفاق أمام الدراسات الإنسانية علي مختلف أشكالها وصورها وبدأ أدب الاطفال يظهر بصورة مبلورة محددة في القرن السابع عشر في أوروبا وبالخصوص في ايطاليا وفرنسا وانجلترا وألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية وكذا في روسيا وأمريكا ويمكننا في هذه العجالة إعطاء نبذة مختصرة عن أدب الاطفال في هذه الدول والدراسة التي بين أيدينا تفصل تجارب هذه الدول مع نشأة ادب الطفل ومن الدول الغربية ينتقل الباحث الي القاء الضوء علي اهتمام دول الخليج العربي ومنها قطر بأدب الطفل من المسرح والصحافة وغيرهما من وسائط ويوضح اتجاهات الكتابة التربوية والاسلامية الموجهة للطفل ثم ان الباحث يخرج في نهاية الفصل برأي خاص متمثل في انه إذا كان المثل الأعلي الذي يجب ان ننسج علي منواله في أدب الطفل العربي المسلم ليس اجنبيا غربيا او شرقيا وإنما هو مثل أعلي عربي ينبع من صميم حياتنا ويتصل بماضينا وحاضرنا ومستقبلنا فإن معني هذا ان الأدب العربي الحديث للأطفال لا يمكن ان يكون أصلا إلا إذا كان موافقا للقرآن والسنة وموافقا لفلسفة الشعب العربي الحديث ونظرته الي الوجود ولرأيه في قيم الانسان وهذا الادب لا يبلغ كماله إلا إذا وافق دستور هذه الأمة القرآن الكريم وانه ليس بمقدور أي أديب مسلم ان يتجاهل أثر القرآن الكريم والسنة النبوية علي الأدب عامة وأدب الأطفال خاصة أو يقلل من شأنهما وخصوصا انهما تياران خصبان فيهما إبداع وعبر وان النتاج العقلي والفكري والاجتماعي والأدبي فيه غزارة وأهمية اما بالنسبة الي الحضارة الاسلامية فلا بد ان نعرض لتاريخ العلوم والآداب ألا نساير الغرب في تعظيم علمائهم وأدبائهم وجعلهم البداية والنهاية في التقدم العلمي والادبي والفني ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا ان أطفال العرب والمسلمين يتعلمون ويقرأون عن روسو اضعاف ما يتعلمون عن ابن خلدون وعن باستير أكثر مما يقرأون عن ابن الهيثم مع انه يجب ان يبرز الابطال والعلماء والادباء العرب والمسلمين في كل الميادين ونسلط عليهم الاضواء وهذا يتطلب من أدبائنا وكتابنا ان يعملوا علي تخليد علماء الشرق العربي وأحداثه التاريخية وذلك بالكتابة عنهم بلغة بسيطة وسهلة تتناسب ومستوي عقلية الطفل وبهذا يتجه أطفالنا الصغار الي الاعتزاز بميراثهم الادبي والروحي والتربوي ويشعرون نحو قيم السماء ونحو هؤلاء العلماء بالجميل فيعملون علي المحافظة علي هذا التراث وتطويره. 
أسس أدب الطفل: 
وعلي مدي 35 صفحة يشرح الباحث نظريته في أسس أدب الطفل فأكد أنه مما لا شك فيه أن أدب الأطفال لا يقوم في فراغ وإنما يتشكل مع الثقافة التي يعيش فيها والنظم الاجتماعية والدينية والسياسية التي تسود المجتمع، وأدب الأطفال من جهة أخري له أساس من النظريات والمفاهيم الفلسفية والتربوية والنفسية ليؤتي ثماراً جنية، فهو يوجه الطفل ليؤدي أنماطاً من النشاط الفكري والاجتماعي والروحي والتربوي مما يراد له أن يقوم به في بعض أطوار حياته، ومن ثم فمن الطبيعي أن يتناسب هذا النشاط مع طبيعة الصغير ومع استعداداته وأحواله النفسية بعامة. 
وبما أن أدب الأطفال يسعي الي تطوير وعي الصغير وطريقة فهمه للحياة، ويقوي نواحي التفكير وروح المعرفة لديه في حدود خصائصه وعالمه الخاص، بل يسعي أدب الأطفال الي تأصيل القيم الدينية، وتثبيت القيم الاجتماعية والوطنية في عاطفة وقلب الحدث، فمن المفروض أن يتسم أدب الأطفال بخصائص لغوية وفكرية ودينية ومثل عليا وسلوك إنساني محمود يتناسب مع كل مرحلة من مراحل الطفولة. 
من هنا فأول (ما يجب أن يهتم به الكاتب هو الطفل الذي يخاطبه ويوجه إليه رسالته، فمعرفة المرحلة العمرية التي يخاطبها الأديب تساعده علي اختيار الموضوع والشخصيات وقدر المعلومات التي يود تضمينها والسياق الاجتماعي الذي تجري فيه الأحداث والمواقف السلوكية التي يود التأكيد عليها وتلك التي يجعلها هامشية، ذلك في إطار ما هو محدد من مطالب في المرحلة التي يخاطبها والاحتياجات العامة للأطفال في هذه المرحلة والاحتياجات الخاصة التي تخدم غرضاً ما..). 
غير أن هدف أدب الأطفال هو تحقيق الغاية من وجود الصغير علي هذه الأرض اضافة الي تفتق قوي الابداع لدي الصغير والتساؤل والبحث عما في الكون والمجتمع ليتمكن من العيش بسلام وأمان، ولن يتم ذلك إلا إذا اخرج الأدباء عن قوقعتهم واطارهم التقليدي في الكتابة الأدبية للطفل، والعمل علي تجديد أنفسهم وعقولهم ليستطيعوا بذلك تقديم أدب جميل وراق ومفيد للأطفال. فالأديب الذي يحاول أن يتكيف مع مستلزمات الإبداع والتجديد، والذي لا يفرض عليه إطاراً مرسوماً، هو وحده الذي يستطيع أن يقدم للأطفال أدبا يطلق به طاقات الصغار نحو جهد إبداعي وثقافة عامة ويدفعهم الي معرفة الكون واكتشافه، والإيمان بالله وقدرته وأحقيته بالعبادة، ويجب كذلك علي الأديب ألا ينسي أننا أمام عنصر جديد نحتاج فيه التكنولوجيا الالكترونية، وهذه الوسائل من الاتصال الجماعي والمعرفة الشاملة والتي تنقلنا الي أدب يشجع علي الاكتشاف والتعليم الحي، يجب أن يستغلها الأديب الي توليد طرائق جديدة ومفيدة في أدب الأطفال هدفها إيقاظ حواس الطفل جميعها وإثارة دهشته التي هي أساس المتعة والمعرفة، بل إنها تعمل علي تحرير حياة الطفل الانفعالية، وتجعل هذا التحرير سبيلا لطفل جديد مستجيب لمطالب الحياة وحاجاته النفسية والروحية محققة السعادة في ظل أنظمة وقوانين السماء. 

  
وسائط أدب الطفل 
عن وسائط أدب الطفل، يتحدث الباحث ان من أهم تلك الوسائط هو كتب الاطفال وهذه يندرج تحتها كتاب طفل الرياض وكتاب طفل المدرسة، ثم صحافة الاطفال وحولها يذكر الباحث ان الصحف الجامعة هي أكثر صحف الأطفال شيوعا وانتشارا، وهي تنشر القصص والمسلسلات المصورة والمغامرات والطرائف والفكاهة والمسابقات، كذلك الاخبار والمعلومات العامة وبعض الألوان الصحفية الأخري بمعني انها صحف منوعات ويراعي في تنوع مواضيعها وموادها مزج الألوان الأدبية والفنية بصور متناغمة، ويجعل من الصحيفة قطعة فنية وأدبية تستهوي الطفل وترغبه في متابعتها دون ان تثير في نفسه السأم أو تبعث فيه الملل،وهذا النوع من الصحف يتميز بسهولة المواد المقدمة للاطفال بحيث يستطيع معظم الأطفال استيعابها دون جهد أو مشقة واستخدام القصص والمسلسلات هو لجذب القراء الصغار باستمرار، وبذلك تحاول ارضاء تطلعات الأطفال الذين يشعرون بالرضا لفهم ما يقدم اليهم، بالاضافة الي استخدام هذه الصحف لوسائل الطباعة الحديثة والألوان، وهذا النوع في معظمه يصدر عن دور نشر تجارية سواء كانت خاصة لنشر انتاج موجه للأطفال أو عن مؤسسات صحفية تصدر مجلات وصحف للكبار وغيرها من أنواع الصحف الأخري، وتلقي صحف الأطفال الجامعة المنوعة نجاحا كبيرا في كثير من الدول الأوروبية ودول آسيا وأفريقيا، ففي فرنسا مثلا يوجد حوالي (158) صحيفة للأطفال منها (104) من هذا النوع، وقد أحدث وجود هذا العدد من هذه الصحف مناقشات بين الباحثين الفرنسيين وتوصلوا في ابحاثهم الي ان هذه الصحف والمجلات ذات الانتشار الواسع يمكن اصدارها من قبل مجموعة من الناشرين من أصحاب الصحف الكبري وأصحاب المؤسسات الصحفية. 
ولا يفوت الباحث الخوض في نشأة الصحافة الموجهة للطفل في الدول العربية، والتي بدأت بظهور صحيفة روضة المدارس التي أصدرها رفاعة الطهطاوي عام 1870، وكان يطبع منها 350 نسخة فقط توزع علي طلاب المدارس ثم تضاعف عدد النسخ واستمرت الصحيفة في الوجود لمدة ثماني أعوام، ويواصل البحث عرض تاريخ موجز لصحافة الطفل فيتحدث عن مجلة سمير الصغير في مصر ومجلة المساعد والكوثر، الي مجلة بابا شارو التي اصدرها قاسم أمين عام 1948 ثم مجلة سمير عن دار الهلال عام 1956 ومجلة ميكي عن دار الهلال ايضا عام 1961، في العام 1975 صدرت مجلة الأمل في ليبيا مثل مجلة الروضة بالسعودية ثم باسم من جدة، وفي العراق صدرت مجلتان عام 1969، بينما أصدرت الامارات مجلة ماجد عام 1978، وفي مجال الوسائط يتحدث الباحث من الاذاعة المرئية أو التلفزيون يؤكد أن التلفاز يقوم بتوجيه الاطفال نحو سلوكيات ومنهجيات اجتماعية ايجابية تتمثل في ترسيخ مفهوم العادات الاجتماعية السليمة والاخلاق الحميدة التي يرغب فيها المجتمع، ويبعدهم عن السلوكيات السلبية التي ينفر منها الناس، ولا شك في أن التلفاز يستطيع بواسطة برامجه من تعزيز الجسر الاجتماعي بين الصغار والكبار فيعود الاطفال علي قواعد سلوكية تنظم العلاقات الاجتماعية بينهم وبين الكبار مثل الآباء والامهات والمعلمين والمعلمات والمربين والمربيات والمشرفين علي التعامل مع الاطفال في قطاعاتهم المختلفة، فيعلم الاطفال الطاعة والاحترام، والقدرة علي مخالطة الكبار والتحدث معهم. ومجالستهم ضمن اطار اجتماعي يضعهم في حدود معقولة من التعامل في المجالس والحوار فيها، بل يعمق التلفاز الانتماء الاجتماعي بين الاطفال ومجتمعهم الذي يعيشون فيه وينعكس ذلك في ضرورة حبهم لمجتمعهم وأفراده، وعاداته وتقاليده، ومنهجيته، وسلوكياته الاجتماعية الايجابية، وفي المجال الصحي، يهدف التلفاز الي تبصير الاطفال بالقواعد الصحية السليمة حتي يتقيدوا بها، والقواعد الصحية غير السليمة حتي يبتعدوا عنها، فعن طريق برامجه، يمكنه تعويدهم النظافة بمفاهيمها المختلفة، النظافة الشخصية في الجسم، والملابس، والنظافة العامة في البيت، وفي الشارع، وفي الحضانة، والروضة والمدرسة، والبيئة بشكل عام، مما يساهم في نظافة البيئة وحمايتها من التلوث. 
ثم ينتقل الباحث الي وسيط آخر وهو مسرح الطفل ويذكر أن من أهم أسباب حاجتنا الي مسرح للأطفال تلك البهجة المتصلة التي يملأ بها نفوس الاولاد والبنات... ومع أن السرور الذي يجلبه مسرح الاطفال، يعد مبرراً كافياً لوجوده، إلا أنه يمثل جانباً واحداً مما يمكن أن يقدمه الي أطفال البيئة، فكل مسرحيات الاطفال، تقريباً تقوم علي المثاليات كالإخلاص والشجاعة، والأمانة والبطولة والعدالة، ولما كانت هذه المثاليات تجسم في شخصيات يحبها الاطفال وتستأثر بمشاعرهم من خلال موضوع المسرحية التي يتصارع فيها الخير والشر، لذلك كان من الضروري أن يتمخض هذا الصراع عن شيء مهم، وعلينا أن نصرف أيضا أن أهمية المسرح للأطفال تكمن في إعطاء التجارب الجديدة للأطفال الي جانب العمل علي توسيع مداركهم، وإعطائهم القدرة علي فهم الناس. كما أنه يعطيهم التجارب الطيبة التي ينتصر فيها عنصر الخير علي الشر، ويكون بذلك قد قدّم اليهم قيما تلعب دوراً رئيسياً في رفع مستوي أذواقهم، ولاشك في أن التسلية تلعب دورها في سد أوقات الفراغ لدي الأطفال، والمسرحيات هي أفضل الوسائل المعينة علي التسلية والمتعة. 
ومن المسرح الي سينما الاطفال، والاسطوانات والاشرطة والفيديو ويلخص الباحث كلمته في.. تعتبر السينما من الوسائل المهمة التي يمكن نقل العلم والمعرفة من خلالها الي الاطفال سواء أكان عن طريق ممثلين من الصغار أو الكبار أو عن طريق أفلام الكرتون وغيرها. 
السينما لها امكانات واسعة يمكن من خلالها شد الطفل لأنها تجمع بين الصورة والصوت في اطار من الابداع والتشويق مما تدفع الصغير الي الانتباه والتركيز للاستفادة من العلوم والمعارف. 
وللسينما مميزات عدّة منها أنه يمكن عرض أشرطتها عن طريق الاذاعة المرئية ويمكن إعداد نسخ كثيرة من الشريط الواحد لتصل الي جمهور عريض من الصغار. 
وفي القسم الاخير من هذا البحث يقدم الكاتب اضاءات علي أسماء بعض أهم من تناول أدب الطفل في أي من الوسائط المذكورة، سابقاً ثم يقدم نماذج من تلك الكتابات في القصة والشعر ومنها بعض أشعار أحمد شوقي أمير الشعراء الذي لم يغفل أهمية أدب الطفل في خلق حياة ثقافية لجميع الأجيال. 




	
	



	[image: http://www.adabatfal.com/x.gif]






	



	



	 
	[image: http://www.adabatfal.com/x.gif]
	[image: http://www.adabatfal.com/x.gif]
	[image: http://www.adabatfal.com/x.gif]
	 

	 
	
	
	
	



	



image1.gif




image2.gif




